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للثوريةالمحركاتاكبرتزالولاكانتالوحدةفكر!انمنبيالرغم

تفاحرععيل-مروبكنهاتكثسف!هعنولالاصميلالتفيطولمو!ضول!اجفسهلسياسيالويبيةص!فإيئ

و!عصاتيالكبرىالسماسيمهالاحدا!!مار،)1(المعاصره

فيولابعاد،محتلفةلاضواءخ،ضعةجعلتها،بعيداوقريبمنباسمها

كلية.اوضوعاهذامنلعير

الوحدة!دفصان،اخرثوري!دفايفييقالانيمكنوم!ما

!جهـ!ي!ج!،تقدجمي.ءوينلايم!الالاش!اللحمةنؤ،هويظل

،اللهدفهداتحققاعورتالخيالصثةان،بالمقابلولكن

هذفعوقدنكساتقصدنفسهامكرنلابمردفكر،ية!وجعليتفضدصيلتورنضبجت!هاونودقضاايالصوفيمالابهؤؤئطلقهىسته!ة4ءبر

كل.أهتماماتهممنالثانيةالر.نبةنحوال!فهذانقلالى،واضح

المتوالية.الخيباتحصائلعنالمرسبةاثملمرحلةفايجابيتغطيةدلك232832:تلفون-بيروت،231:ب.ص

بالدرجىةن!ذىتزللمالثوريةذيخرتنا"بأننقرانالايمكلننالاونحن

منهو،القشلولعل.اللطيبةالانسانيةالانفعالاتفيضمن،الاولىاطول!*ول:س!*ص!ك!!اهس!ول،*م!!س!"م!،8عق")ولشه

والعقلية.الوجدانيةالمعوضاتعنالبحثعلىقدرةالانفعالاتهذهاكئر73أمم!!ناىه48س!ة"فملا

بدلا،مواجهتهافيوعاند،الخيبةامامالعربيالثوركبمتروىمافقليلا.!.!:4823-.59+:2!28!2

.الشوهاءصورتهامنواللفرارالتغطيةمن

النئورياللعملفيالخينةمصىتلمسالىالواقعفييجرناوهداصاص!آهـعريرمالمحزؤلى

هذهدامتما،والانفصالىالوحدةمشكلةطرحولودة،فروريةكؤطئة-

السي،هبمللدامنطههدتهاابخ!ات!ئعانن!ئيالفملللخيباتنوركبماقدتخربمليتجدباللعةمغلمسكلهللك-لركرىثهلىللمرصهمي

الموضوعي.الواقعمخططفيتكونانقبل!لنا!**!-ك!ها!كا*

واكهـزذ،الفضلمركبمنالعربيةالثوريةتعانيإ.نمنؤبدلا3-+-!هك!83**8

والنحل!ل؟البحثبمسعاطعلىاصالتهاطرحتعيدانملزمةفانهابسلبيته،

مح!مح!!ا-.-قربرصكلضبرة

فىلدنوصهأ!!مه!صويهفث-ضاجميرلملم2!صقمحامميرة

تج!مالا!!يف!لمج!-!

لتيخراءىانالسهللمنوانه.العقيمالمركبهذايملبسهامرةكلفي3)حأس!كاشهء3عس!ءشا!كاس!3*ه)4

وان.الخاصةاسبابهلهقان،مركبايكونانقنلالفشلانمبدئياولص!!لا8*!ك!ور

فان،سابقةمرحلةفياللخيبةتحققعلىبعثتمابقدر،الاسبابهده

يول!اللذيهو،الموضوعيةتركيباتهاخلالومن،لاحقةمرحلةنق!ض!ها

دئيلنافهي.النكسةبعدالحركةعننبحثاناولاوالمهم.

ا!ورهـدهانفطلثبتالتيوهي.ككلالثورقيحيويةعنالمتميالادادتة

تطور"نمعينةلحظةفهي4،لاحرىو،اتركأمنفيءلوىلليست

مقاومةالافيهتثودن،ح!جسمفيمرضفنرةانها.نقسهااًلثوريةمروةبناية-الغميقالخندقرلس-سوريات!ارع

عمليةللبمعقدوفحاوذله!لكسم!توفىبفيلنكمييةم!العلللقنعفعطمهخطولجوخرلىإ:جولانهالإش!ركات

دانئا،الاسبابهذهر؟يةسهلتلووحتى.المخظفةالكادبةالتعويض.ليرة15صريافي،عليرة12:لبنانفي

.!لىهالمفردحظةكلمنينمو،تراجعيسياقخلالمنالالراهالندولارات!شةاواسترلينيانجنيهان:الخادجفي

حسالىوفي.والمشصاريعالامالحطنمخلفهااللكثيفةالترسباتمنلحظةريالا.15الاو!فيفيعدولارات1.:اميرىفي

المحذورهـذااعيننانصبنضعاندناينبغي،الاسبابعنالكشفيعادلهامااولبنانيةل!ة25:الرسميةالاشتواكات

بعمليةنقوملكس!ال!نريمةاسبابنعرفاننريدلامنحن:الخطر

لم!كذامنبدلاكذافعلنااننالوفنقول،المقلوبا!نيمنتراجعيةمقدماالاشتراكقيمةتدفع

،المظوبالتمنيهذامنمطلافا؟هـةفلا.اكتيجة!ذهالىزوصدابريديةاومصرفيةحوالة

العضويسياقهاض!نحدثت،الماضيمنعناعرالىيتوجهلانه

فللماضي.فيهوقعتالذيالشكلب!!ت!دثانالاكانوما،الخاصلارونات

يتهاثو،بلغتمهماعلإهاثوريةارادةلايسلطانلااهمط،المطلقةحقيقهالادارةمعبثأنهايتفق

النسايم!التقليديالمبدأمنحذرنانأخذانلناينبغيوكذللك.وصلابتها

.،(اًلادابدار"عنقويبايصدوكتابمنفهصلاللبحهـثهذا11(



!-?طهبم!نالفهمهذافانولذلك.اكوريةللوقاعالقوميالفهمعملييةالصنع!نحسندرساتعطيناافى"،ويخاحداثدرالىكأر"ني!ولا)ذي

الكشفعمليةوظل.وافئمعريةلادبية1المعاتاةمناعلىلى5،يرفىان،المثاليةالفرتمفةمنجزءالاهوماالمبدأ!ذلك.والمونة:لارو،ضرس3

ىملا.اوكانمفرا،انتورييواجهماأشقمن،الث-،ملا!كريامعنقيضطر!عر-ىتقفوالتي،السيأسةم!دانديحافظفيوالح

المؤث-رهاللحادتمنشيثايغرلن،معريالةاوالادبيثراثان،الكلمةلوذهالح!قيقيبالمعنى،درسك!6ؤيى-!.النور.بةالطسهفات

الس!لببمالانفصالىبحالةتقئع،كولكلوريةتكوناتعلىيبعثقدمارقدرالموكففبمإلاصللان،الماضيةالوقالعمنقيصتةهانللمفكزيمكن

الاسييانة.الشعبيةاوجداناتأودىمن،نورهاالاء!اثفي!دخل،خارقةؤهـرةءلىر!ومانهالنتوليي

ذي11،الثوريالعملنوافصاكترمنكتت،الظاهرةهذهورظوان.الاصليةالوافعيةسيالض،،معينسجملاقد15ر،تغييرهااجل

،الم!غيرهلللمعطياتقكلجم!يعاباسةاكيقيام،غوص"بصورة،يمنعان3،التكراريمنعانمن،بالاحرىبدلا،والعنفيال!سيأكدخل!!ى

يشحفقكاناتىالكيفيةانبل.نفسهالثورىا!لهذاسب،!فييثبتللمماوهذا.ارءاأرولى.لقومل!مهاالتاريرغحركةكاذتلو".ى

ةالأبالطتراتمنالتزودباستمرارتفرضكانت،العمل!ذابموجص"،.التاويخؤلسفةفيالتقدميةالمدأ!ببديهـ!باتاورأم!

.الجماه!هـدى،الأساسيةالاحداثاطرفيالتشابهفاناخرىداحيهةمنولكن

4اتللبدا؟تاسيراًدائمايظلكان،التنوويالعملؤ،ن،ولؤللكواعمار،واتحلالهاا!دولننتوءوؤوانين،والانكسارات"صاراتالأقمنتل

،متمرارالا!يعرفلمولكنه.يدأاندائمامفطروهو،ا!بدايةفيوالجدلية،اكمدميةالمذأ،بفسرتهالتثمابههرا،وغيرهاالحفكلسا.رات

هـاواذا.ذاتهاالثورةهذهلطبيعةجذرياؤالبايظلبالذيالأسضمراراللىوليس،التاريخيةالحركةوحدةالىراجعاز4محاى،خ،سةمنها

ليهـي،الاستمرارهذاقن،ورشمرة،ورةفي!وال!نوريالوافعانبهـالها،التفاصيقمنمجموعة!والذي،المضمونأو،أ،حداًثوحدة

نقاطابصداتتخالىلاالتي،البداياتمن*ملسلةسوىءقيقت"في0واحدةفمطيةفيضنطهيمكنولا،وال!يفيا!هجمما.لةايرها

لها،المستةلةالموضوعيةملامحهالها،لوريةحقيقةكصس،الادطلاقالصورةهذهاولاطالعتنا،مباتذرةصوتأءوةكل!هذابىقشاواذا

اللذا.ني.وتضوجهاومغزات!ازهانهامنذ،اللعربيةبالثوريةالمتالتي!صاتلةلمفيالغشار"عنالواضحة

العربية،الثوريةملكيةيدعي،منظمصزبهئاككانعندماوحتى.هذايومناالى،فلسطيننكبةبعد،الكن*سالتفاعلمرحلةدخلمتان

الاستمرارن!سياقاى،نسبياالطويل،واريض"فييعروطلمنأنه.الحدثاوالفعلحقيقةحيثمنلا،فقطالاسمحسيثمنتتابهولكنه

عنعبارةتاريخ!كانكلل.السبا!عملهاو،الثوري5دكرفيى!أءعمليةهـلعن،الانتصاراوالفشلهووأحصداأسم،ا،نملكلا!تحن

تجعلبحيث،صماءفجواتبينهانقوم،المغدةالبداياتمنصلقاتمنمجموعات،مفردةبلفظةيوحد1نذىمالأساًذ4.ازر!ءمالىاوؤشل

هـات!دولا،سمهامماتسمتفيدلا،بدائيةتلمسبحركة،حلقةكلشطدائميختصاؤعيالو"ضمونهاو!كن،مشثطب!4اليةلها،الاحداث

العقيم.الترارمرضفيتقعالصلقاتهذهكانت،و!كذا.بلحقها.ذاتهااصالتهاعنلللكشفدراستهامنبدلا،منفردةبتممعحصية

اللحزب-كيالعمليشحولحى.الظروفاخضلا!معالاخطاءنفسمتوادتجربتهالثوريةسياقيفحميؤاشل.فحققلكل!اناخروبرمعنى

الاداةكأبمثابنفسهجعلءنيعجزانبعد،داتهز!يهدفطالى،اخساتشابهتمهماالتي،لموضوبمبة1ءروفهوله،القوء!بماوءعزاه،ا)محرلماععة

من،جديدامرضانفسهمنويؤللف،الحزبيتجمدوبذلك.الحقيقيةالواقعيةوشخصيتها،الخاصةلونيتهالهاانالا،اخرقنشلظروفطمع

نفسهيصور،كاذببوعيمسلجمرضلانه.نفسهالواقعامراضاخطر.ا!تميزة

المن!قذاتالتبريراتضمنالاؤثعؤوةويملك،4حفهقةعكسانالا،يم!يةفلا،ذاتهافياللفشلواقعةالىننظرعندمان!ن

المنمق.الايديولوجيمثلفينرفكبهاللذياللخطولكن.وضوحبكلمهلمبيةواكعةنعترهأ

هوالحزببانهذابرر،نفسهعبادة،اللحزبهذامارسماقاذا،بهاونتشبث،بمفرلطالوافعةاهـ--ىنرىانناهو،العمليةهده

كلها.للامةاثورةضمانةالواقعةووزرتشخيصتستطيعلا،شخصيةؤوميةمعاناةفيونصصها

شبابى"يايىفتلوثت،الارهابممارسةالىبآفرارهدفعماوادا.!الموضوع1،قو!!"جلو،،ير

"ثبصتبمرحاةذلكالحزبسمى،والسحلىاقتلواوالتعذيببالدمقليلاائفكرةهذهو)خشرح

اله-فبينالجماه-سمعالصفاعلعنعاجزاقفوماواذا.الحزبحكمان!-صم،القوميبنوالثوريين،اقيوميةاالثوريةورلمكلةان،اولا

يحترعفانه،ع!لمةحرةفي،الرجعيالصفوبين،الح!قياتنورياولاتنطلقالقوميةالثوريةكاناخرىكلمةو.رمعاواانقصلىيعانون

وصا-ويصط"ع،الاساسيةالمعركةصدوديلغي،(ثالثا)خطالنغسهيظلالنتمعودوهـدا.بواقعقبمةبصة!اعنت(تج،بالمفارفاتشعورمن

اللفوىج!حندومن،نفسهبهايخص،الشعباهدافعلىكاذبة،السياقيهذاضمناتنوريؤالموؤءط.للامةالشخصيالوجدان-مهسى

.الاخرىالثوريةمنبدءا،الواقعوبينالاعلى!المثلاوالقيمةبينالقاعلهذانسيجهو

ارمضطنفس!يجد،حاسمقوميمعضلكلعنر،الحزبهذاان.اولاالقيمة

ومعانلة،داخليةمعاركوخلق،اهدافبطرح،جديدمنلمبمدأانعنالمنفصل،الموضوعيتشخيصهاالثوريةالواقعةتفقدهناومن

لتشرذمبايصاب!حضيلبثلاالذيالتنظيم!توىمن،؟ضا،ضاتحدودهافيوهيالواقعةنكتتنفاقمنؤ:دلا.نيوجولتقييماي

الض-حب،رىالل!السياسيةالمواقفمستوىالى،الشخصيوالتج:ج،وانفعالاتنياهواءسناءناللخارجيةالواقعممةملامحهاوفي،الضصخصة

الاصلية.الساحةلتغطية،جانبيةمعاركالىتتحول،الواؤعةمعنىنضيعوبذلك.ا)فردءبئالأزمةطارعغالبانعطيهافاننا

استطاعتالتيهي،العربيعالمنافيواحدةثورةف،نوبالمقابليف-"ااخطروهذا.التاريخيسياقهاعننعزلهافاننا،هذامنواكثر

تأليف-:حديثاصدو01

طرايبفحننئ...

.،والماركسيمةتر-!وبىسا
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الانونكتفيالمعاصرةاللجديدةاليقظةتم،)1(والانحلالالاولوالاسلامقيالذضوجمنتكافؤعمليةفيننظلقوان،البداًياتحصارذحطمان

مفهومعلىطرأتافيوالنضالليةواللحضارقيالفكريةالتطوراتبدراسةالى،فيهاالهدفبتحقيقمشبعةمرحلةمنفتققز،المسضوياتم!لم!

عريضةخطوطضكلش،المعاصرةالعربيمةاليقظةمرحلةخلالىالوحدةعشرةاثئىؤبلتفجرتألتيالنموذجادمورةار،1.نن!مل،اعدىمرحده

سريعة.واقعتحضعانالتورة.للكاورننطاتلقدحتى.كأالعربيمصرهـ!سته

ه-!،المطةوعيعليهأاسمفا!الىالأولىاللبديهيةانشكلامااشبه،المتتنابعةالمراحلانجاز2!ءن!كيةحصميةأ!ى،أفعطرددف

مظاه!رءمحملففيالمتد!ودالوالمحعنتروردعرالوحيدلىالبدان.بانننظيممغرممجرددلممميععل!!يحدتن2يملان

م!شتحريرهابعد،العربيةالامةشعتلم!و،والأديةالأفسطليةالبداياتحلقاتفييدورزالماالذكيف!و،ءلعربيالمشرلىماو

عم!ةنزعةتتضمنالبديهيةهذه!ن.)!رجم!ثماتر"جمماا،شصادالمضادةاثورةوب-ببئ،العفويةهرية"لجىانمورةبين،المع!ه

ولكن.واحدآنفيوالجو!ريةالقليدبكأاالعربيةالامهمعت!كلةلثهمطريقعنالاستعمارالمضادةاقنورة5!دنظمسواء.(ا!دروسها

مثاهـ!بما،ك!ستقبلالاالوحدةينصورانلهيفنطيعكانمااليقطة!جرحركأتطريقعناو،المشرقاقطارفيالرجعيةواوظبفاتالألطمة

ادنالوىدةاتحذتلمحقدوفيل!.انحلألهامظأهركلعن!لأمةيعوض.اليومالجديدالاستعمارمحط!هوكما،زألعةيمصارية

الطوبالي.االنحقيقاو،االيطمالنحوالنزوعصوره!جرقيعها-لكتفتالتيالغريبةاللظواهراصدىمنانوا!حفبفة

اوروبا،فيعثروالتمامنعشرالسابعالقرنثفاقةكانتفمثلماص،المجماهرقيالثوراتتكونأن،ا!ارلممنالمنالقةهدء!!:لضورة

بصورة،واللعدءدةوالمساواةالحريةاهدا،!القوميالوجدانمحاىتطرحوتطويرهالفعلىبمخططالوصوصيوالوي،النطيميصفصهـ،الهكط

ينارونىلوا،العربيةلليفظةالأوائلالرواد!ى!لث،أدب!ةننعريةبالتنظيمتسطحانيهي،بالمفابلالمضادةايقوراتكونرأن،جهوالص

الطبيعيللوسطالقوميةالجنةتلكخدولهامنيتيثلونوهم،بالوحدة.اهدافهاعكسءلىتحويلهاعلىوالقدرة،لم*حد.تالواكعية،ألمهـؤ؟

اللداخل!قىواأنافهاعقبا.،تظخارجالامةان!انيةتقغعلىالمساروندو،الحديثشكلهالىالقديمشكأههـنالأسمنعمارتطورودقد

والحارجية..تقميتهفي(ثورة)حققانه2وبألتالي.بالمقابلء!ثورة-اءيىفيزرءور؟ن

لم،لللوحدةالطوبافيالمضمونهدااناولانغنرفانوجم!.التائرةالشعوبمنمنفعةمئاتاست!دامعلى/*هـيقتصرلمكنهو

مغمونوللعنه.الوا!ميا!فهمفينظرقصرءنتعنرااو،خ!يكنرر!يم،وطنيةيخربورجوازيةطنقاتلنميةحدودعنديفصيعدولم

!ادة.شصفافي،اليقظةلامكالياتألأولالتفغجمروفقذروطحدوداللىيتوصلانهبل.داخلمنالننعبياأنوري4)و!كو،رحدغ

عقدلاستبدالاللشاهـدالأخلاقيوالطموح،للوافعالعريضةبالر؟يةمبررقامالتيالقوىوهيم،نفسهاريةا!شطالدوىبعضاسشصدهم

حالم.وعيأمام.ننكشفاننىالتخلفوامراضوالمهانةاًش.الداخليةوادواتهالاستعمارمعاربةعلىكدهلوصود!

لفهمالطوباكلئيالاخلافياالبعدهذاانالىنشيمانينبغيوكدلكالجغرافبمبمعئاه-العربيالمشرقفي،اليساريةالقوىبعضان

،اليومالأخررةمراحلهحنىالحوربم!العمللشيارعفدفا!ي،الوحدةانحدرت،الجما!رويةالطاقات"نملكاجلمنكصراعها9وهي-الحركي

الفومي.الحقلفيالعامليناصيةلدى.نفسهالاستعملرموفعفيففسهاووجدت،"لاض!رول!سذاتا!ى

سو!انهالا،اليقطةفجرفيطبيعيايبدواللبعدهذاكانواذااومقصودحلفبن!اىنسواء.ويربمصعهولةاهد؟قلهو-مقت

الوحدوجم!.ا!لذمومنمتأخرةمراحلفي،خطرةمركباتالىيتحول.مقصوديخر

اللصورةتحديدعدم(للخطرة/المركباتهذهمظاهرابرزمنكانوربمااولليسطرإرالأسننعمااستخرامظاهرة،هذهـالظاهرةانشكولا

باللظروفرصناالاسلوبهذافيظل.الوحدةتحقيقلاللوبالعمليةابرزلانها،خاصينوتحليلااسةدرتستحق،العربيالليسارفوىبعض

الوحدويم!.التحققامكانية!اجهاقىالسياسية.العربياللعالممنالمئطقةهـكهذه،انتوريةأفنكلسةءنصورة

الطوبائيالاخلافيالمضمونيصيراناللفاضحالتناقضلمنوانهالىالاشارةهو،الاضطراريالاسضطرادهذامننحنءلهمناوالذي

وا،وحدااللحكوماتبظروفرهنا،سياشيمفمونالى،للوحدةارننضليليمتسدعئدما،دارهؤكعقرافتوري؟لهكر)تك!ط!لىمحيلية

.الحكوماتهذهعلىالمشرفةبالاحزابوةادتها.معتنقيهاوالىالعربيةالايديولوجيةمنطقةالىالاستعماري

اللكبرالقرفىالتناقضهذاعنترسبألتبمالل!روليةالنتائجهن2.انفسهم

ؤ-بالقيميزخمهاوبين،فتحققعندما،للوحدةعمليةصورةايةبعن،الاسا"سيالمعيارهو،الوحدةاجلمنالعملمقصاسز(ل!ما

حزبيةوسائطتكونفيالفارقهذابممحبحيث،الظوميالوجدانمعربييساريمو!فلأي

معا.للاثمينبديلابالتدلىيجنفسها!ضع.الطرفينبينالمرتبةالىوبنقله،المعيارهذايطمسانيريدآخر.لضليلوكل

التبم،الحزبيةاللوسائ!طهذه.لكونمنبردلاقنه،بالمقابلولكنحزب!ةاويساريةايةباسم،العربيةالتوريةافاوومنال!تأنية

وجدارتهاقوتهاللهاواقعيةمؤسسةالىالاعلىالمئلتحولعمليةتنظم.الاساسيةالقوميةنواتهااكورية5ووذيفقدانما،(لقدمهة)

التقدمية.الصفةذاتالاجتماعيةالمؤسساتمنغيرهامعالقاكلفيالىمرحلةمنيقنئي،العربيةالوحدة!هـفو،ن،بالمقارلو!كن

هو،الطوبانيالاخلاقيبعدهفيالوحدةهدفكانلما،اخرىوبعبارةسلبيةاوايجابيةتجربةفكل.والنضالالتجربةسصياقفيمرصلة

والشمولاللعموميةمنيحملؤ،نه،للامة)!ةالاوالذاتيةالمشا!نطاقمنافاقاتفتجخىالاسئلةهذهتلبثولا.جديدةاسثلةثير،ءمةصة

بايةالاقتناعالقوميالوجدانهذاعلىالمتعنومنيجعلما،الغامض.الفكريماب7والاتالف،!منجديدة

تعطى!الهدفهذاعموميةانعنفضلاهذا.الوصدةلتحقيقصورةانهبل.للثولىيةجامداتثبيظليس،اللمدؤطهذا.،نوبذلاث

التنافضهذايتراوححنى.تحققهلتصورالمنئاؤفصةالامكانياتمختلف.تحقيقهاجلمنالمتتابعةاللعملياتخلالمن،ذأتههودتضحهدؤء

التقدمية.اليساريةوبينالمحافظةالبورجوازيةبينيساريةلايةالمعيارهويظلانهخى،قوميهئعطفكلمعوير"جدد

عاريا(العالمييئالحربينبين)لللوحدةالاولالتصورجاءهناومن.ءر!ة

والابخنماعي.الافتصادياضظامهااو،اًلوحدةلةدولشكلتحديدايعنالوحدة،محبرفيالهدفهذانهواحلنمممضمرضمرانالانص،و!نا،او

ف-يالممزقةالوطنرقعلتجميعاولاءصصرفاالمقوميالاهتمامكانبلاللطابعءلى،سهولةبكللقفانلاسنطعئا،ا!قوميالنمضالمهء،طفات

!-و،والكفاحيالوطنىالمفهمونانالقوليكنولذلك.واحدةارضالعملسياقفيوهي،الوحدةؤكرةازروض-حوإلازضاجيالدبئامي

-؟7ا!صفحةعلىالتتمة***.الثوري

فلوءصسداص!"الفاالهتهاريخيةالاحهداثتلهكداراسةمقبدلا)1(لشيرانفستطيع،مطولتاريحجمه!بحثفيفعتعرقاندون،اننا

سنفملهماوهذا.العربيةالوحدةطاقة.!ثيرهلالتيالحهض!اهـيةالقخعاياوالعميقالاساسيالمحركهيكاذت،العربيةلوصدةاطاقةانالى

اخر.بحيتفيالجاهليةمراحلمن!،للامةالهاريخيةالاحداثلاكبر،والمستمو



واالزراعيمنهسواء،العملم!أدر%نقملاح!أندنهلغي1وهكذ53ء!ا03!حيهح!!مكححيحيحيعص!حي

مقياسا،القديمةالعربيةالمدنهذه؟بما،خنر!،يافيدشار؟)ءىركط!والائفص!لا!وىهقفيبه

الاحياءهـذهسانوبين،احيائهابينث!ةكي3لاضمايزداًما.سصارر!مللأ3الصفحةءلىالمئشورتتمة

هذهسكانتجمعالتبمالاصلإةألرالطةاثنقولأنيصح،لم؟ذأكا*- رصححهحيحيى!ه!-
رابطءكانتمابقدر،قتصادية2او!وهـة.*كؤم،يومدأ5رت--،

الم!معلنمودجالتابعةوالعاداتا"دوالتقااا!يممىي،مح!هوعةءنسا!جه.المرحلة5هذفياووحدةتمورملأالذي

.الاعضاءاوأ)وظالففيلألمنمأدزش*ر،"دءت-ويأكبوتجمعيفنرض،الاجمبيالأحتلالضداللعربنضالء،نؤلقد

كانوان-وسلوكيقيمينظاممن،اولاالمنحدرة،الرأبطةشه!!يصححتى.ادهـالئرةالمقأومةلتكز/ز،وجغرافيسكاني،وطنيقطاع

الامد،الظوير،العفويالحلفهذالناتفسرالاتبمهيئ-و*ؤلفا!غمداالتجمسعنمكرة،الب!دهداحمسب،نعادلكانتا)وحدةان؟لقول

هذاتقوداندون.التركيوالمحتلالعربيالمجتمعرجمنك!لمحماك،ناونرفي.التجميعلهذاوالاجهماعيالس-،سيلاطارإنحد*هـ!دون،المادي

!،للدين.؟لشعبينبينقوميةبورداواتتهـددجذريةانق!مامأتايةا!حلفانهبى.خ!يكثلمالوحدةو!اناةلفهـمالبعدهدآفانوكذلك

دوئ،اللشعبينبيئيجمعكان،ا!عضويرةالرابطةلهـذه،ءظورأ!وىوهوجزءايظلوسوف.الهـفللوذاالوأدعيالمضمون!مسباتاول!و

والعاداتوأنسلولثالمبادىءمنمحهلفيننطامينبين.لصادمثمةيكون؟ق.الوحدةهضمونمنالما!س!يا

الاوروجمط.الاجنبيللمحتلبالنسبةيحدثسهوفكما.اليوميةؤ-الس!يا!كفاحالوحدةقدمتملقد،الاساسهذأوعلى

العربية،المدنلمجتمعالديموغرافيالتركيبهذاان،والواؤءهدهلانوذلك.الكبرىوالمدنأعواصماءجهمعاتخاصةالمثرقلأ؟ة!،ر

هذامنالاولالنصفخلالوالمسةمر،الانحطاطعصورعن4!رسبأيتسر،الاستعماريالاحتلالبمؤورس!اتاليوكلب3،،!حتكاكانالمجتمعات

هناككانفلقد.الوحدةلهدفالمباتنرالمعنىيقدمالذيهو،-لىك!رناجنبي!ةتجمعاتتهددهاوهي،العضويةانتجمعاتغرادزباءمنفرارف!يها

والمددهههالمحتلبينالتعايركلمتغايردننظامينبينشاملاصطدامالبورجوارهـةاننقولانمنوبدلاالليوميةحياتهاش؟ونفيمغأيرة

بصورةيعبر،الشعباعماقمنالمننصاعدالوحدةنداءزكان.19ءربيةبف،ء،المدنفي،الوطة!المعالهذ!قادتا!تيهي،وحدهاالناشثة

لادجنالعضويةالوحدةلنموذجايرامالوجودهذاءناللدفاععنمباتنرة"الاقمتصادبالمؤلسساتقبلمنالموددةالماديةبمصالحهاشعورهاعلى

و!ذيك.الاجضماعيةالمئاتلدىالليو!ةالسلوكوصوروالقي!لووابط2وثحيايتملكتكنلماللبورجوازيةهذهفان،المحتلللاجننيالتابعة

فانه،ايعكهرعلىبل،االتغييرنحونزوعايالوصدةنضاليحملىلممشديدببطءالمتطورةالمدنمجتمعفيالطبقاتبرقيةءنيمهبزها،طبقي

هوالشعبيالوحدةحرسكان،الاجةبيالمحتلصداكفاحآمرحلةبمث!ليمنعلللمجتمعالعضويالطابعكانبرل.اهغحرياهكل!حو

هـاكلعلىالابقاءاجلمن،الوسائلبرمختلفوالتىمك،المحاؤطة.المجقيمايزالأووا

الصراعمعركةتكثولم.واقعهافيهيكماامربيةااللحياةوحدةيؤلفمدنااننقول،الحصرسبيلعلىاف،:قليلاالنقطلآهذهولمح!عل

نموذجبيناللصراععن.محولةإخرىصورةالا،وأنءهـلميىالقديمبرينوبغدادوحمصوحماهوحلب،حهواوالقدسوبمروتدهومتلعربية

عنالخوذة(المتفرنجة)اللحياةونموذجالعربيةا)تقلههـيةأ؟حبياةنموذ!لميتبع(سكالي)ديموغرافيتركيلمبذات؟،تتصلوالوواهترة

.مبانترةالأكأبر.الثانيةاللعالميةارحرب(واخرحتى،!اصسا

العضوقي،ووصدتهاأكقليديةالحياةنموذجعلىالمحافظةهذهانغريبطبقيوضععلىاطلعنا،بسرعةاللنموذج!ذادرلناواذا

رءطراص!اللذيالعرببملللمجونمعريزياةاالدفاعءنتعببرألا!!ما.ب،"ولا.اللاق!نرسىالتمايزالى!نه،ال!ضويالتداخلالىافرب

الاجنبي.لىالمحتؤ-لمنبهي!ق،تفنايموعويضةبعبرةبصورةالا،ارشربفيالمدينة!طورأتمننموذجاي

وسلاهـصةلامنمباش!رات،هـيدايئصكللاألاحتلالهذاكاندلقد.!ادئا

اسبابلحلى؟لقضاءالىذلكيتعدىكانبل،فقطآنذاكالعربيالمج!معا)عربشةالمدي!ةذهه-تركيبمغهايبررالتيالاولىفاللصورة

.تحدياتمنتحملهوما،الغربيةالحياةنماطباالمستمرغزوهفي،؟د،بهدوائربىعضهاباررمبة.لشكلال"كي،المغلذةالاحياءصورةهي،اجتماءبهبا

عليهكانصعماالسنبنمئاتمتقدمةكاملةحضارةوراءهاتكمن،رممكيدة.ألخا!وإلصيوا!بوالاقتصاديالطبقيوبرشدهاللها،ورمققلةشبه

العربمية.؟لم!فيعاؤلميةعناء،المئحدرة،ا!عراقةذاتالاسربعضأءالأحههذه!!زعم

زوالل!بينا،باتنرالصراعهذانطاقضمنا!عربيةالوحدةفكاد!!اؤ-مناصبعنناتجه-يادةاو،وطائفيةدينه"رئاسةاو!!نطئرية

اةالحيلانماطالغريزيالانك!اشوبين،للألالاحتجنودوراءا)ءةء،ريووذهانشكولا.التركيالاكألملألايامند،ا!روكودوائر،ار2هم

جعلماكلعلىالمحافظةنحو،الاخرهوغريزيانداءاذنكان،ال!صربيكأامنأ!الاقطايىةفلا.معينما!يتفوق"ور!رنأن!لاارزهـاطت

الارةدأئي.شكلهضمقولو،ؤيهلمبصصمرالعربيجودالوذههـ-"ءهددا!تي!ي،اللكيرةاوالصغيرة5!بورجواريرفىولاالاصطلاحي

ارءجى-عوزء-نزعةانهاعنؤضلا،الوصدةهدهة؟نوللذللكبعضتىدانذاتهالوقتفييمنعلاهذاولكن.الاسرويةانزعامات

السياسعي،ءدةالوشكلفيتبحثتكنلمذ،نها،الممركةفيوالا-راص1،.علميهافنسعهطو،للمديرمممةا،جاورةالاريةث!الىبرلمطاز،1الاسرهذه

واالملمكيةفكانت.العوبقيا)دولة"راثالىإلاؤربا!ههـهـضةءكا،-"عنالاصلفييرنسلسل،والمديمةالحيضمنالاج!ماعينقوذهاان

.الامىةوجدا!قبلمنالمقترحةالصورةهي،الامارةاوالامبراطورية..نلكابونتافي!ةفيوالمعقد،المدييللمجتمعولدايالابأ)مضويالتريرب

،القرنهـذامطل!"ضذ،امرباا،ضقفينمنرين4ضنوبمض،صاكانوانالقراب!ةصلاتدهافتحه،الاحي!اءضمنالاجتممالمجبهالعلافاتواما

غيربقياءالندهذاانالا،وااديهوقراظيةبارءههوريةنتادوكاؤواولذ)ـسه.والطائفية،المعكويةالحمارةاو،العشائريةا!*بعيةاوبالدم

مثلعببهالتطرحانذاكولكعكلتها"كنلماللتيا!يرا!جهفسبلمنهـهوم5هتاساسعلى،ال!ضويالتضامنمنبروعانفرضالصلاتهذهفان

.الاخنيار!ذاللاحياءن!اتظلالهىفهينسبياالفقرةالاحياءواما.المختلفةالعلاقات

مرحلمةللألخ،العربيةا!وحدة"ضمونانتقدمهماونخلصالاصر.برعفطضدبعضهامناللحمايةطلمبالىفنضطر،الاخرىالمتفوقة

ب!ارة،االعلب4الواعه4مرافيفيكان،الاجنبيالاح!لملألضداضضالاالاؤ!رادوجرينوالمهاالم:ءوذيرناماممف*وحهالاحياء5!ذظلتور"وكثيرا

منالحاللية،والوطنبىالسكانيالتجميعلفكرةطوبانيمثالينزوعمن.ثابتةاجنتماعيةارومة"هلمكلاالتي،المتضقلةوانجماعات

مضمون!انوكذلك."ماعيالاجنظ،صهااوالوحدةلشكلتحديدايرروضالاصلفيتؤللفهىنتالاجه،ءه!همن!لماتنوعوهنالك

ء--ن.زع:يرا،اكصعبهبمةاء-و)4وفي،االدبمراتهفيالوحدةهذه:ب-:هاؤءماالاجضماعيةالعلاقاتمنفىوعالحاملة،الوازكا!ةالجماء،ت

سلوكيكأ-انماطمنؤء4برها،ا!ربياللأمجتهءا!ائمل*ياناعلىالمحاؤظةذيال--اليدويار*هـلاوالديرنجبة4اطائفااوا)جنهراساسعلىاما

الصضاريالغزوضرغريزيكدفاع،وءيبيئاخلاق!يةومفاهيموتقاليد.للمعاشكوسيلةتمارسه

كأ---ك!



،التجزئة.علىاللقضاءاجلمنوحمميضروريجزءهوالحاكمةاللفئات.الاجبيلالمشوراءمنالبى

مشاريعواخروقتبينتطرحالبورجوازيةهذهـالفئاتراحتببضم،لشكلالمضمونهذامثليطرحهاإلىتيالمفترحةالصورةانبل

والاردن،لوريةووحدة،واـبئانسولىربئ؟وصدة،فىمختلفوص!ويرطةاللعربيةللدولةلنمهـالتقليدي2عنيحرجلا،افصياسيالوحدة

...الخالكبرىوسورية،و!!عراقوسوريةالامارةاووالأمبرأطورية(الدينيةألملثهة)اوىلحلاصة،ايقديمة

محوريسنبينمت!ارجحةسوريةديالناشئةالجمهوريةوبقيت-.ادم!غرة

الامركيوالاستعمارالانكليزيالاستعمارمنكلثبتهما،كبرينسيابسينقبماللجماهر.نطلعتانالشعبيالرضورهذانتا،جمنىنول!ل!

ومشروعها،والاردنالعراقبينا)هانتعه"ةالاسرة"حورووما،ا!جديدتمتعااكثرتدواخرىاقطارفي،العربوامراءول!كلىلمالمحتلةالبرد

والملكيةالسعوديةالمةاللعاومحور،العراقفيهابماالكبرىسوريةهوقبلتسينوغازيفيصلوكان-خاصةكالعراى،ازراتيبلاسغقلال

القائ!ةللكياناتالراهنةالاوضاع.دثبيتومشروعها،مصرفيالحاكمةوالسعوديةوألاردن-بوحدتهاورمزيرن،اللكبرىسوريافيللجماهير

الىوللبئا!وروريرةفيا!عهـودبعضواكضسابآلعربي-،المشرقفي.الملامهو!س

صغها.التانية،العالميةاللحرباثر،ولبنمانسوريامنكلأسققلالانيخر

(5891)عاموحدةو.نحقيقألثانيقىاماليقىاارءربيركأنهاوبالن".انهوالواقع.الوصدةلفكرةجديداواجضمإءياؤومياددقااعثاىزد

علىالمفاهيمهدهوللان.والابعادالمفاهيممختلمفالوح!لىةفكرةاح!ت-فيالمغلقةللاحياءائتزعمةالاسركان،لقرناهذاءناوة؟لارثينبتخ!ل

.نطرحهاالتيالسياسيئالمضامبنالىلم؟،3!جحكانت،اخةللأ-هانمواتمواخدت،المجاورةا)عربيةا!لمداىوبعص،ص،فلىهور؟م!ق

الاستعمارمنمتنماقضةجوالبمعبا،،!اقأووكصةالل!لحتمشماريعالمبتدلةالادةواهإء-ات!رةبيتؤ!نجمع،خاماا!طنعاديا

والاجمركي.اًلانكليزيشبهالحكوماتزكيالرئيسيةوالمناصب،للريفالم!ورةو.لافطامحية

-اللفئاتتطرحهانفمتطعلم،الاصيلالوحدةمفهومؤلمانوبالمقابلضغطتحتاجباناتأليفهاالىيضطرالمشهبةرن13اكك!،الوطفة

دخلا!بتدالا،ا!عربيالصالممنالحيويةالمنطقةهذهفيالتض!عبية.التالرةءكج!اهير

تحاللفه?عنفيهكحتمف،جديدطورفيالاستممارضدالصراعالشعبوبينالمحتلالمستعمربينالوس!يطدورالاسر50هرزلعهفثم

ؤلسطين،نكبةبتدوخاصة،ألاقطاقياللبورجوابىبرقىالحاكمةارطبقاتسياسبصةوامت؟راتمصالجالطرفينءصنتئتزعورإ.حت.الثأفى

التحالف.هدادكنتصفكبرىدروةجاءتأ!تيهدهفيادةاننعت!برجعلناماوهذا.صضطردةبصورةناءيةوأق!صاديركأ

الحاكمةللفئاتادان!ها)طاقلماللعربةالجماهيرقانذرفىومعالبورجوازيةقيادةتح!تكانحدشيوالوالغحورياللنضمالمنالمرحلة

فاتفاعتبرتها،الطبقيةالناحيةمنوليس،القوميةاللناحيةءىالاالتحليلاتضوءعلىلللبورجوازيةهذهنغهماننتريظة،الةانتصئةالعربية

.وصهيونبةاستممارمنالامةاًرواءمعضالعة.اخرىغربيةبووجوازيةايةعنلشميز!ا،السابقة

.الدفاعحيويةمنثانيةليمتجالعربيةالوصدةشعارجاءهناومنكانتالت!ه!هي،والشغبالمحةلبينالو-طكأ1)طبقة5هذان

باغية!دوتثبتفي.فقنلالذيالمادياللفناءخطرصدللاءةالغريزي.القطرءنجلائهبعدلللمستعمرمحتومكوريفالقأملةألممبادةف!ظر

العربي.الوطنؤلمبفيطبيعياطرومايكونارمنبدلااللكيأناتبفكرةخقلالالاسجاءوهكذا

لتحولمجديدةيائمسةمحاولاتحاول*مارالاستؤانللكذومع،المجاورةالعربيةالاقطارفيالبورجوازيةالطإتوأخدت.وا!وحدة

الحربينقلانفاداد.جديدةم!-طنعةمعاركنحوالعربياللنضال،القطريالكيانبفكرةتتهسكوملكيةج!!ريةإنقمةالىاوراضعة

المنطقةالىالاشضراكيوالمصمكراللرأسماليالمعسكربيناغألميةاالباردةتطرحكانت،دلكمعوللكنها.اوجودهمشلفهكللمبررأتءنو"-حت

لاست!رايرهـورمهـاالصت!الحدودخلالمنبها.خأترويشمل!ا،اللعربيةتعنيكانتالوحدةهذهانالا.اخرىجهةمن،اكل!ربيةالوصدةؤ*رة

.11.الغربيالتجارةرقع!ةانساعمنامزلمير،اك،شئةا&ربيةالبورجوازيةللدى

والديمقراطية،الحريةبمفاهيمالعرببهالبورجوازيةتهـتصتوها.المتجاورةالاقطاربينالاموالرؤوسوتنقلوا!بادل

انهيوبءضد،الاسمتعمارللهاصددهاالتيالمواقعمعكذللكمتلاقيةتغيرايممامنيرحذرالبورجوازيرةهذهمنالافطاعبمالجزءكمانبمنم،

مواقفبعضخلا،العربيللشعبمبانترتح!ايبعدتثرلماتيا،المحدودةألارضفيإلاتقرارالىالنزعةيظؤةىفذلك،الا.نهـعاعنحر

المنطقة.فيااشيوعيةإلا!زابصفوفبينالتناقضهذامنوبالرغم،عليهاالمطلقلمطانواده

مع،الكبرىكسورية،التقببديمةاوحدةامشاريعذاقترنتوبورجوأرية،الاقطاعوبورجوازية،اتفيرةا!رجوازية:البورجوازير"

العجورانكلترامشاريعتستبدلانارادتالتيامركاانبل.الاحألافقبولاتجدكانتالعربية؟لوحدةفكرةانالا،اكاشثةقيالاليالصناعة

ايزنهاور(وفراخ،بمدادحلف)لاحلافبا،الكبرىكص!ورية،ارنطقةفيالبورجوازيةهذهمنللداعين-تلوحكانتائفكرةهذهنوخاصقى.عاما

نححوخطوةاحلافهاوكانت.المنطقةفيالقوميمة!للامانيفهـ!الىوأقدمتفييوميمياسيىكهدفاىصتخدامهاانثم.او"حق!بقبعيدبحلماشبه

وسورية،العراقوحدةاو،الكبرىسوريةلمتروعلئسبكأبااروراءوفي،جهةمناللجماهوعواطفتمحذيرفيفائ!دتهله،لح*وما؟هاالدءأية

،الوحدةبريقمن!لىلماوالتقد!ةالمثقفةاللطلائعمنثيرا3خدع؟يدياهـ،قضىئزالتمااللحاكمةالبورجوازيةءذهون3علىليلىأر*ت

يحملمه.اللذيألاسحمارياللغممنباررغم.اللجماصيرلنض،لالطبي!ي

قد،الاسحماريةالاحلافطرلميئ!الرد،بالتحدي!ذاطرحاناًلمثقفةاللعئاصرمنتتجمعبدأتا!تيالعربية11،فدميةطلا؟عوأ!لما

منالوحدةؤكرةمرةلاولنقلؤ"و.اللو!دةلضالجهـيداؤخه.قااثاربحاجةكالتقلظد،الريفيينمنةهدلمخين41مناو،،لمدنءتض!الطمن

،الاصلافهـ-ذهجانبالىتصفاناضطرت(!تي،اوو!جوازقي!رهـ!ناو،جيوشهجلاءمنءملربا،الاىتوره،رةهـدا("ضالمضابعةالى

نقلتها،فلمسطينلقضيةخميانتهابعد)هاالاورصتعمارحماير4علىننحاكظ.المدنفيالحي!اة!رحءنا:،نترااخشفائها

للامة.العفويوالنزوعالشع:-قىالاءصالةالىالاقربالمثقفةاطللأ!عاالىلاقطارالمخلؤكأوالمعاهدات،الاقطارلبعضالالصه؟قلالطرحلقد

!روج،اللعرب!اكأسقفيال!ورجوازيةهذهكشففيزادولقد،الوصهـةلف!ةجديداهضمونا،كأ،!وياوذا.زيالىتقلالحول؟!رى

منكاملتحرربمسياسة،!رفيتقدميوؤوميواصعثوريح!حكمءنكبديل،الحاكمةالعرر-قىابىورجوارير،تهدهبثوءأزراءنر

والاقطاعية.جعيةالر4تطالازا"و4،-واحلاوايداخلرةومؤ*!سصاتمهكمارالاست،الوحدةإماماخرىع!ةالثمأؤدهذا"قلالالالىفا!.ا:(تساالا-شلال

الحديث،تاريخهافيمرحلةانصعإلىالعربيةاكوديةبداكفانءةاتقأةالمستالاقطاردود!-سورتالهنيالم-تقلةل-م!باور!بةإا*ء،ناتبا

!ةاوضبيماكسقفيالجما!يرنضال7،داو.ازراًواقواهاواشملهاالحاكمقىالفئاتمصا)ـعتهاؤضتانابر"صاذاثجراءمنوءان.ظاهـريا

نضالمعوح!هيةعفوبةرءصورةيتلاؤيكمةاطايةإروابىورجوالاحلافازفصاليةاجراءاتءلى"ورعك!س،بين،،ؤ-هايرو"ءةلىء-ادء-قيمعاركتفحلمه

كلهااتتوريةاقيادةاانبل.العربيةمصرفياللجديدةيركأاكاصرالثورة.الاقطارحدودبين"كأزايدة

ؤحبذرواتالناصريةهذهحققتكلما،الناصريةالىمباشرةانقلتضدالنضالانادركتانالعربيةالتقدميةلبت!تما،لذللك



الىيشدنا-اللقصفياستادوهو-العجيليالد،ورولكنههههه!0

أق!متاغليهبقيم!صمةالاجترارعنلذىمثلنف!بنائص،تنعيئأمفالقالا؟نافيناا-الماصيا!دقصصقرأث

0،011وء-9الصفحةعلىالمنشورتتمية-
بلالثاليلسؤ/ليظلحينفيلريدهلرنلمممن"مساكل

اللخطوطللقارىءنضعحنىجوابالهنجعلالانريدالاقلعلىاوجوابص!ح،!ل!
للقصة.العامةوترتفعحارتنافيطبلةيدقعلواناباالطبالاترككيف؟كيفاتزوج

يكتبانعلىمكرهانفسهوجدوقدسى.بفتاتهعلاقتهتعذبهم."؟وعاروذلحزنك!هاوالدنيا،المزامرانغاماللليلفي

يحلمالذيبالحبكفرهعليهيأخذاحدكانفاذا،عذابهسرمبينالهاكلوقضية،احمدقضية..القضيةنحوياديبيبلوروكذا

تجربةجعنتهفيفلانلنجوماتحرقوتن!دات1بسحابفيبثقاءاتإ!الوحدةتعودحتىبيتهيدخلانفرحأانصراحةفييطلنثم،عربي

يانابوللس.الدكتورللعملالمجاليفسحتعليقا"الحاله"بتعليقالقصةوتنتهي

يانابولس؟هوقمئهتأشيةالىنهايتهافيمالقدنحوياديبكانواذا.المثمرإلايجابي

الشىمرةلاولحملتهباخرةعلىم.بهالتقىشيخيوناليطبيبالمستوىفيظلذلكرغمفانه،العامةالسرد"نغمة"معتنسجملم

يهـفوراهعندما-ونصحهبود.هوخصهاللإمببهانسودقد،اوروبا"الهتافية"انازعمانهنامنواستطيغ.ءاللكارثة2لاجداثالحقيقي

غاية،اقصىالىبشيابهيستمتعبان-الياليهراقصةليليانالى.الاطلاقعلىللهامنطقلاالتيالغوغانملميةءتبعي!كانتمامقبولةكظل

عنللهحكىبالكلامواسترجهذللكتاكميدعلىالحاحهم.رأىوعندماالمجنتمعملامحكلاودعهوقد،طريفجملتهفيفهوالمكنيكاما

التجربةوكانت،العلميتلقىشاببعدوهوخاةمهاصحمبتجؤبةاولقطيفسدالمالعفويواد!!هاصورءمحليةانالا،لهيضرباثذي

حبيبته-انذللك.التذكرمناكثرفييظمعلااللذيالمحرومالنوعمن.اكشودالعطاء***

برسبلغرءمقدرةكانتشحامسكيسيجموعدالكونتابنةشلمسكاايداعبدالسلامالدكتورقصةالماصيالادابعدد:فيايضاوتطا&نما

هيوتعوداستهدريكملفيينافبمتتركهانبدلاوكان،العائلةتقاليدبل،السابقللنمطمخافنمطوهي"مساءكل!اء"العجيلي

العاشرةالمنماعةتكونانعلىمعهانفقتولكنها.!خ!زوجوارلهموالىولكنوو،تقديمهالماضيالجيلاعتادالذىبالقصصتذكركالعلها

احدهماويفر،النجومالىؤيهينظرأنءوعدايىل؟لمنوالنصفومن.كافةالانوا!ترضيالمموسيينؤواروالىالمستند!بامكافياتها

.واحدةدقيقةلمدةالاخرفيبما.مرتبطةالقالىوحاجته،ان!قالجيلاللجيلهذاا!يبدوهنا

القدرساقهثم،عاماعشرشنةمدىللعهدوؤجايانارولىىواستمرالمحاولاتكلعنهاننثقتوبماالماضيالقرنمنذالاراءحولهاجهمعت

وتساقيه.مخنثاشاباتراقصفيراهابحبيبتهيلتق!يحيثالىاخرا.بناء.جديداجلمنالطليعية

مناكعرتكنلمبانهامصرحةالقديمبالوعدساخرةوذكرتهعرفتهوقدلكرتبدواليومفناواليومقصةعنالكتابةفانحالكلوعلى

والا،الغرامرواياترها.زخرالتيارحبلصبةتلعبانارادتطائشة.ضائعاجهداقلاو،بالمحالاشبهلبرورافياالحقلفيالمشتغلينمن

وهذاليلاوالنصفا!اث!رةفيبوروهاوفتانهالوغئيةتكونفكمللاجناس"معين"تحديدعنالصدورناقديحاولانالسهلمنرلميس

البعدعلى-بحارطبيبوهو-بهيجمعهاانيمكنلابالذاتالوقتالخطيضعانايضاالسهـلمنوليس،الجهـيذةاطرهافيالادبية

!الطولبخطوطالزمنلارتباطالعجيليالسلامعبدكالدكتورواحديكتبهاقصةبينتما.مايفصلالذي

القصة،فيشيئاتؤخرولاتقدملاقهيليليانمنذلكبعدورعنا.ادريسسهيلكاللدكتورواخر

هـنمكانفكلم.ورحلاتيا)نابولسورحلاتاللباخرةرحلةمندعناثمالذبنالادباءكلامامضرورياالجهدهذااصبحفقدذلكومع

والفونيبرجرواللوفرالنسانزليزيهصيثباريسالىكورلثياالىا:!هااللقواعدالمسبقهبطغيانمنهمشعورا،قجاربهمءنالمباثمراوتصيؤلرون

تخلفاندونمجأةوتختفيدجأةتطهرباهتكأصورمناكثريعنيلا!المعقدةالفنيالالتزامعملي!فيالابداعطاقتتسخرانهاحيثمن

واضحا.االرولم،عشراتمثلهاقرأنا،جداعاديةللعجيلي11الدكأوروقصة

يانابولسحكايةيختمباناكتفى.ملاننفسهاس.مندعنابلالحاحايلحلراهعندماولكننا.عاديغربشيءفيهايفجأناانهويجاول

واقفرتبالحبيباتلأامتلأتاذاالحياةهيجحيماييدرلمبانهلهاالف(شل،الحبلتجربةلرومانسيااللطابعءاىالرسادةسي(قمعبطردا

ولاالحبفراشةوراءداشمايرقض-م.اي-هووبانه،اللحبمنهذاالىبحاجةتزاللافهل،بحقانظملتستحققضيةلواجهفاننا

!المرارةهذهسوىس.عئدوليس،المرارةتعقبهاالتيالمتعةالايجدواحدةخدممتهواحدتجربةتثريناوبم؟الشئقيألاصرارمنالنوع

لم؟ذللكبعدماذاثم؟غا،تهاالىالكلبيةغيرهفامحتنق

"بة،الاجمنيعفينيوسوف،الثاليسؤالناالىالقارىءليعد-...ادريلست

تطلعاتهابركل،الهدفللوحدةمتجاوزةالتجربةالوحدةئفتلقدمنالعربيةالتورةتاريخيعرفهالم،والخارجيةالداخلي!ةالا!تصارات

حقيقة،الحديثالعربيالتاريخمسرحعلىمرةلاولوقهـمت.اللسابققي.ابداقبل

.واستمرارااصالهالعربيالوجودنوازعلاعكامامتنوعةشاملةفي،سياسيحزبفي!نجمعكانتالتيالمثقفةالطلاثعانحتى

الحاررالمتعارضالتركيبهذافيتمتفثلالتجربةهذهقضيةوكانت.هذايستطعولم.المصريةالتورةفيالحقيقيةقيادتهاوجدت،المثرفى

كدولة.لوحدةأو،كثورةالوحدةفيالبورجوازيةالاستعماريةوالمؤامراتالاحلافضدنضالهيتابعانالحزب

وولدت،تناقضاهاوعانت،التجربةهدهنمتالقطببنهدينوبينمصر.فيالناصريةللثورةطبيعياحليفاباعتيرهالا،والداخلالخارج

والفكرية.السياسيةمش!اكلهاواثارتمؤسس!اتهاالاستعمارضدوسوريةمصرمنكلفيالانتصاراتسارتوهكذا

هذءحصائلمنتعانيتلتهاالتيالانفصال"راحلزاللتومانقطةالانتصاراتهذهثغتانالى،ءتساندينمتوازي!خطينفي

الايجابية،2نهارمكتسباوالاشنراكيالوحدويالنضالفتعمق،لءنجرقياللنضالحتميةكنتيجة،شاملايجابيؤوميعملفيتركيبها

اساسية.واسئلىةقضايامنطرحتهبماكذلكالقوميالفكروتعمقوالجنوبيالشحماليالاقليمينبينع!ا8وحدةقاثانككان؟السابق

القادمة،الفصولفيبمالتفصيلندرسهانسنحاولماوهذا.المتحدةاللعربيةللجمهورية

نواجهعلنا،المتتابعةالانفصالنكساتالىالوحدةتجربةمنابتداءاهـ!العربيةللوءهـةالسابقلآالمضامينمختلأفتحوللتوبدلك

والمسؤولليةالجديةمنبشيءالمعاصرتاريخنامنالمأزمةالفترةهذهالايجابيةالتحققاتمنجمةامكانياتاحتملت،فذةواقعيةتجربة

صفديمطاع.اًلصادقة.والسلبية

8.وأ--


